
 :الكتابة الانتقال من المشافهة إلى: اضرة الأولىحالم

كتب یكتب كتابة وهو مكتوب، فالكتابة تعني :نقول: الكتابة لغة- 1
الجمع والشد والتنظیم، كما تعني الاتفاق على الحریة، فالرجل یكاتب عبده 
على مال یؤدّیه إلیه منجّما، أي یتفق معه على حریته مقابل مبالغ من 

الكتابةُ أن یُكاتِبَ الرجلُ عبدَهُ على مالٍ یؤدّیهِ إلیهِ :ابنُ الأثیرقال "المال 
ما، فإذا أدّاهُ صارَ حُرّا، قال وسُمّیتْ كتابةً بمصدرِ كتَبَ لأنّه یكتبُ : مُنَجَّ

على نفسه لمولاهُ ثمنَه، ویكتبُ موْلاهُ له علیهِ العِتقَ، وقد كاتبَهُ مُكاتَبةً والعبدُ 
ني الكتابة الحرفة حیث ذكر ابن منظور من قول كما تع. 1"مُكاتَبٌ 

یاغةِ والخِیاطَة: "الأزهري ، وقد ورد 2"والكِتابةُ لِمَنْ تكونُ له صِناعةٌ مثلُ الصِّ
مصطلح الكتابة في معجم مصطلحات علم اللغة الحدیث على وجهین 

 Scriptمتقاربین من المعاني، فنجده مقابلا لمعنى الخط والتمثیل الخطي 
الذي بمعنى الإبداع الفني  writtingما یأتي مقابلا لمصطلح مرة، ك

  3.بواسطة اللغة المكتوبة مرة أخرى

والملاحظ أن هذه المقابلة في معنیي كلمة كتابة هي نفسها ما ذهب 
الكتاب یقال في عرف الأدباء : "إلیه الجرجاني في التعریفات حین قال

م والظاهر أنه المراد ها هنا لا لإنشاء النثر كما أن النثر یقال لإنشاء النظ

                                                
عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد : ، باب الكاف،تح43، ج5ابن منظور، لسان العرب، مجل 1

  .3817م، ص1981ه، 1401حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة،
  .3816ابن منظور، المرجع نفسه، ص 2
محمد حسن باكلا، محي الدین خلیل الریّح، جورج نعمة سعد، محمود إسماعیل صینيّ، علي  3

، مكتبة 1حات علم اللغة الحدیث، عربي إنكلیزي وإنكلیزي عربي، طالقاسمي، معجم مصطل
  .90، ص1983لبنان، 
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وهو یقصد هنا مصطلح الكتابة لا الكتاب لأنه قدم تعریفه هذا عن  1."الخط
الكتابة اعتاق المملوك یدا حالا : "فرعه الذي ألحقه بهذا النص حیث قال

    2"ورقبة مالا حتى لا یكون للمولى سبیل على اكتسابه

الذي بمعنى خطَّ، ) كَتَبَ (وأصلها في اللغة العربیة من مادة الفعل 
: وكذا كتابةً وكِتْبةً بالكسر فیهما) ...كَتْباً (یَكْتُبُ ) كَتَبَهُ "(والاسم منه كِتابٌ و
 :خَطَّهُ، قال أبو النجم

 3تُكَتِّبَانِ في الطَّریقِ لاَمْ اَلِفْ  تخُطُّ رجلايَ بخطٍّ مُخْتلفْ 

لى خلاف القیاس  بالفتح المصدر المقیس، وكتابا بالكسر ع) كَتْباً "(و
والاكتابُ تعلیمُ الكتابِ : "وجاء في موضع غیره 4"وقیل هو اسم كاللباس

والمُكتِب المعلّم، وقال :"ومنه فالكتابة فنّ وعلم یُتعلَّم لذلك قالوا 5"والكتابةِ 
ولا عجب أن دَعَوا الكاتبَ بالعالِم  6"اللّحیاني هو المُكَتِّبُ الذي یعلّم الكتابة

: رجل كاتب، والجمع كُتّابٌ وكتَبَة، حِرفَتُه الكتابة والكُتّابُ و :"حیث قالوا
أم عندهم : الكاتب عندهم العالم، قال االله تعالى: ابن الأعرابي. الكَتَبَة

قد بعثتُ إلیكم كاتبا من : الغیب فهم یكتبون وفي كتابه إلى أهل الیمن
الكتابة، أنّ  أصحابي، أراد عالما، سُمّي به لأنّ الغالب على من كان یعرف

                                                
   .191، ص1985علي بن محمد الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، مكتبة لبنان، 1
 .191، صر نفسهصدالم 2
عبد العلیم الطحاوي، : تح، من جواهر القاموس تاج العروس محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، 3
 .100، ص1987، الجزء الرابع، باب الباء ، مطبعة حكومة الكویت،2ط
 .100المصدر نفسه، ص 4
   .103المصدر نفسه، باب الباء، ص 5
  .103المصدر نفسه، ص 6
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والمعنى .  1"عنده العلم والمعرفة، وكان الكاتبُ عندهم عزیزا، وفیهم قلیلا
  .أن الكتابة فیها معنى العلم والابتكار

والملاحظ أن الكاتب في التراث العربي أخذ مكانة عالیة احتلها  
الشاعر حتى وقت قریب لما كانت المشافهة هي الوسیلة الوحیدة التي 

  .العرب و تحفظ ثقافتهمتترجم حیاة 

بأنها  Ecritیعرف معجم علوم التربیة الكتابة : الكتابة اصطلاحا- 2
خطاب باعتباره سلسلة من - نتاج فعل الكتابة الذي عملیة إنتاج نص"

وروابط بین هذه  structure phrastiqueالجمل تحكمه بنیة جملیة 
تتحكم  structure inter phrastiqueالجمل ینسق بینها بنیة بین جملیة 

وهنا یركز هذا التعریف على الطبیعة البنائیة للكتابة  2"فیها قواعد النحو
كفعل له نواتج محددة في مصطلحین اثنین هما النص والخطاب، ومن هنا 

نص له -فالكتابة تتجاوز حد اللفظ المفرد والجملة المنعزلة، إلى خطاب
ومن . الین اللسانیینممیزات تحددها العلوم التي تشتغل على هذین المج

جهة ثانیة ینظر علماء التربیة والدیداكتیك إلى الكتابة نظرة مغایرة فهي 
إجراء للتقویم في صیغة فرض أو تمرین "عندهم امتحان وإنشاء وتركیب و

وهنا نجد هذا التعریف  3"یهدف إلى تقدیر أداءات التلامیذ قصد ترتیبهم

                                                
  .3817ابن منظور، لسان العرب، ص 1
معجم  محمد آیت موحي، عبد العزیز الغرضاف، عبد الكریم غریب،عبد اللطیف الفاربي،  2

دار  ،1ط ،10-9سلسلة علوم التربیة  مصطلحات البیداغوجیا والدیداكتیك، 1: ةعلوم التربی
  .88ص، 1994مطبعة النجاح الجدیدة، الخطابي للطباعة والنشر، 

 .46المرجع نفسه، ص 3
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أداة تقییمیة الغرض منها منح یركز على الكتابة المدرسیة تحدیدا فهو 
  . الدرجات وترتیب المتعلمین لیس إلا

وقد أضاف مؤلفوا معجم علوم التربیة تعریفا یتدارك النقص المحتمل 
نشاط :"في التعریف السابق، ومبیّنین الوظیفة التقویمیة للكتابة فهي حسبهم

من  تعلیمي وتقویمي یوظف في تعلیم اللغات في صیغ أسئلة مقالیة تتطلب
  .1"المتعلم إنشاء نص حول موضوع معین

والملاحظ أن هذا التعریف أصبغ على الكتابة وظیفة التقییم المضمنة  
في التقویم وتعمد التاكید على وظیفتي التعلیم والتقویم؛ أي التكوین 

  .والتصویب وإعطاء القیمة والترتیب في الدرجات التعلیمیة

مفهوم الكتابة المدرسیة، فلیس والحقیقة أن هذا التعریف یرصد بدقة 
للكتابة وظیفة واحدة كما یبدو، بل هي نشاط متعدّد الوظائف؛ تعلميّ 
وتقییمي وتقویميّ في الوقت نفسه، فبواسطته تنشأ التعلمات وتلقّن المعارف 
وترسخ السلوكات اللغویة الصحیحة وتقوّم الأخطاء وتحارب العادات اللغویة 

اف تقیّم المرحلة التعلّمیة برمتها وتقدّر نجاحات غیر السلیمة وفي آخر المط
المتعلم في اكتساب المهارات وحصول الكفایات المستهدفة ومن ثم یقع 

  .ترتیب المتعلم بین أقرانه في نهایة مرحلة تعلّمیة

                                                
محمد آیت موحي، عبد العزیز الغرضاف، عبد الكریم غریب، معجم عبد اللطیف الفاربي،  1

  .46ص ،علوم التربیة
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وتعرّف الكتابة أیضا بأنها تصویر اللفظ بواسطة حروف الهجاء، 
وعلى  1)خطي(ابة تلفظ غرافي ونظام لتسجیل الكلام وهي بتعریف آخر بمث

هذا الأساس فإن الكتابة نظام من العلامات الخطیة لیس في حقیقته إلا 
وهي أداء لغوي رمزي یعطي دلالات متعددة، "تمثیلا لنظام اللغة الشفویة، 

وتراعى فیه القواعد النحویة المكتوبة، یعبرعن فكر الإنسان ومشاعره، 
، ووظیفة 2"ا في حكم الناس علیهویكون دلیلا على وجهة نظره، وسبب

الكتابة الأساسیة هي الربط بین رموز منطوقة وأخرى مكتوبة مع ضرورة 
  .الحفاظ على استقلالیة الواحدة منها عن الأخرى

إن الكتابة وبالرغم من وضعها الثانوي بقدر ما تعمل، لافتقادها إلى 
والكلمات  حیویة الكلام المنطوق وآنیته ومباشرته، على قتل الأفكار

والأشیاء والنوب عنها حین غیابها، بقدر ما تمنحها شرعیة الكینونة 
المستمرة فبها تخرق النصوص حواجز الزمان والمكان، بل ویرجع الفضل 

  .في حفظ الدلیل اللغوي إلى ذلك الأثر المادي الذي یسمى نصّا

التقاءً للّغة  R .Escarpitالكتابة حسب روبیر اسكاربیت "وتعدّ 
إلا أن الكتابة لیست   3"منطوقة باللغة المكتوبة، التقاء الصوت بالخطال

                                                
حبیب الدائم ربي، الكتابة والتناص في خطط الغیطاني، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ال: ینظر 1

  .34، ص2000-1999في الأدب العربي، جامعة محمد الخامس، الرباط المغرب 
زین كامل الخویسكي، المهارات اللغویة، الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، وعوامل تنمیة  2

  .164، ص2008رب وغیرهم، دار المعرفة الجامعیة،مصر، المهارات اللغویة عند الع
3 Robert Escarpit, L’Écrit et la communication, Paris, Presses 
universitaires de France, 1973. (Que sais-je ? ; no 1546) 
[4e édition : 1983].P17. 
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مجرد ترمیز آلي للغة المنطوقة وإنما هي اللغة في حد ذاتها متخذة شكلا 
وصورة محتلة فضاء ومكانا على مساحة من الورق أو الخشب أو الحجر 
أو غیر ذلك، والغرض من كل ذلك تحقیق ما تسعى إلیه اللغة ألا وهو 

  .التواصل

وهذا ما جعل الباحثین قدیما یذهبون مذاهب شتى في تناول الكتابة 
بحسب النظر فیها، فمنهم من تناولها من حیث هي ظاهرة أدبیة كما هو 

  .الكتابة والشعر، لأبي هلال العسكري: الحال في كتاب الصناعتین

والحق أن كتاب الصناعتین لیس كتابا في تعلیم الكتابة بالتحدید؛ 
كنه یعمل على هدف أشمل كما ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب، ألا وهو ول
فإذا علمنا أن   1"نثره ونظمه: تقدیم ما یُحتاج إلیه في صنعة الكلام"
كما أوضح  2"الرسائل والخطب والشعر: أجناس الكلام المنظوم ثلاثة"

مؤلف الكتاب أدركنا أن الكتاب قد سعى إلى تقدیم كل ما یمكن أن یحتاج 
 .إلیه لحسن التعبیر سواء كان هذا التعبیر شعرا أو نثرا

في الوقت الذي تناول فیه ابن الأثیر عل سبیل المثال موضوع الكتابة 
بوصفها صناعة أو وظیفة وذلك في مؤلفه كتاب المفتاح المنشا لحدیقة 
الإنشا، ویأتي هذا الكتاب ممثلا لعدد لاحصر له من الكتب التي سعت 

عریف بمهنة الكتابة وأصولها ودیوان الإنشاء وفضل كتابة الت"كلها إلى 
الإنشاء وصفات الكتّاب وآدابهم ومعرفة ما یحتاجون إلیه من الأمور 

                                                
علي : لكتابة والشعر، تأبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتین ا 1

  .05، ص1952نحند البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، 
 .160المرجع نفسه، ص  2
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العملیة والعلمیة كأنواع المكاتبات وتقویم البلدان وتقویم الید واللسان وأنواع 
الكتابة الخطوط والدواة والمسند والأحبار والقلم والأوراق والسكین وقوانین 

ونظمها، وكیفیة المخاطبة والعناوین وكیفیة وضعها وبراعة الاستهلال 
وحسن التخلص، والآداب التي یجب أن یكون علیها كاتب الإنشاء 

    1"والصفات الخلقیة والخُلقیة التي یجب أن یتحلى بها

وهناك من الدارسین القدامى من رأى في الكتابة ظاهرة اجتماعیة 
وخیر من مثل هذا . لى التعبیر، سواء بالقول أو الكتابةباعتبارها قدرة ع

الاتجاه عبد الرحمن بن خلدون في المقدمة وهو بصدد إبداء تأملاته للملكة 
  .اللسانیة

  :نشأة الكتابة وتطورها عند العرب- 3

لا شك أن للكتابة والكتاب فضلا أيّ فضل،  فقد ورد في أكثر من 
تلك المكانة التي تبوأها الكتاب في  موضع من كتب الأدباء والعلماء ذكر

أقوامهم، فهذا عبد الباسط الأنسي في كتابه أبدع الأسالیب في إنشاء 
فمن أحسن ما : الرسائل والمكاتیب ینقل أشهر ما قیل في ذلك حیث یقول

  : مدح به كاتب قول ابن المعتز

  جواهرا إذا أخذ القرطاسَ خِلْتَ یمینَه              تَفتَّح نورا أو تنظم

  :وقال آخر

                                                
عبد الواحد حسن الشیخ، صناعة الكتابة عند ضیاء الدین بن الأثیر، مؤسسة شباب الجامعیة،  1

 .46، ص 1986الإسكندریة، 
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   1ویَنظُم الدرَّ بالأقلام في الكتب    للؤلؤَ المنثورَ منطقُه        یؤلِّفُ ا

ویرتبط النظر في الكتابة، كأداة لغویة، بالنظر في اللغة عموما، ومن 
توغل الدراسات اللغویة في التاریخ الإنساني تستمد الكتابة أصالتها 

إن النظر في اللغة قدیم جدا قد یرجع " ثورسوخها في الحیاة الإنسانیة؛ حی
إلى وقت أن أخذت الجماعات البشریة في الكلام ثم دق نسبیا بعد نشأة 

وهكذا یرى الدكتور محمود السعران مسألة نشوء الدراسات اللغویة  2"الكتابة
قدیما، وهو على ما یبدو محقّ في ذلك، فلا أحد له أن یجزم بالحد الزمني 

فیه الإنسان یفكر في هذه الأداة الخلاّقة التي تضمن الدقیق الذي بدأ 
الكتابة إذا قورنت بالاختراعات الإنسانیة الأخرى "اتصاله بغیره، بید أن 

تعتبر حدیثة عهد بالوجود، حقیقة إنها تبدو لنا قدیمة جدا، ولكن ذلك 
مرجعه إلى أن التاریخ لم یصل إلینا إلا عن طریقها، ومن ثم لا یمكن أن 

وفي السیاق ذاته نجد الدكتور محمود  3"هناك تاریخ أقدم من الكتابةیكون 
السعران یشیر إلى حقیقة قد تغیب عن كثیر من الناس ألا وهي ارتباط 
التفكیر العلمي، موضوعاتٍ ومناهج واصطلاحات، بنشوء الخط والكتابة؛ 

  .فما من علم إلا وكان تطوّره بعد نشوئه مقترنا بالكتابة والتدوین

اتخذت الكتابة موقعا هاما في الحیاة الإنسانیة، فعني البحّاثة  وقد
  . بأصلها، وتعدّدت آراؤهم في نشأتها

                                                
، مطبعة جریدة الإقبال 3أبدع الأسالیب في إنشاء الرسائل والمكاتیب، ط عبد الباسط الأنسي، 1

 .م، مقدمة الطبعة1965ه، 1331بیروت لبنان، 
  .317محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص 2
ت، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، .تمام حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة، د 3

 . 134ص
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وقد كان العرب من بین أكثر الناس اهتماما بنظام الكتابة العربیة، 
حیث ذهبوا مذاهب شتى في تأصیل نشأتها وانحصرت مذاهبهم في 

  : المجمل، في ثلاثة آراء

ى آدم، ومنهم من عزا ها إلى نبي االله إدریس، فمنهم من نسبها إل-
ومنهم من وصل أصلها بإسماعیل أو هود علیهم جمیعا صلوات االله 
وسلامه، وقد ذكر ابن الندیم في الفهرست ما وصله من أخبار في ذلك 

وقال كعب، وأنا أبرى من قوله، إن أول من وضع الكتابة العربیة : " فقال
ات، آدم علیه السلام، وضع ذلك قبل موته والفارسیة وغیرها من الكتاب

في الطین وطبخه، فلما أصاب الأرض الطوفان، ) وكتبه(بثلاثمائة سنة 
   1"سلم فوجد كل قوم كتابتهم فكتبوا بها

ومنهم من رأى أنّ الكتابة اختراع عربيّ نُسب إلى ملوك مَدْین أو -
أن "رو بن شبه ومما حكى عم. أولاد النبي إسماعیل أو نفر من أهل الأنبار

أوّل من وضع الخط العربي، أبجد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت، 
وهم  قوم من الجبلّة الآخرة، وكانوا نزولا مع عدنان بن أدد،  وهم من طسم 

وهي أخبار وإن لم تعضدها حجة بیّنة فإنها دلیل على اعتناء . 2"وجدیس
مات الكتابیة وبدایات العرب بأصل مدوّناتهم الكتابیة وتاریخ وضعهم للعلا

  .التدوین

                                                
حمد بن إسحاق الندیم، المعروف إسحق أبي یعقوب الوراق، كتاب الفهرست في أخبار م 1

  .07، ص1، ج1971رضا تجدد، : العلماء المصنفین من القدماء والمحدثین وأسماء كتبهم، ت
عبد المجید الترحیني، دار الكتب : أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، ، العقد الفرید، تح 2

 .239، ص4، ج1983روت لبنان، ، بی1العلمیة، ط
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في المصادر العربیة  –أما الرأي الثالث فیرى أن الكتابة العربیة -
مشتقة من كتابات أخرى أقدم منها، وملخّصها أنها اشتقت من  –القدیمة 

المسند وهو قلم الكتابة العربیة الجنوبیة، أو أنها متطورة عنه، ونتج من ذلك 
؛ في حین اعتمدت أغلب المراجع الحدیثة قلم الجزم الذي نسب للحیرة

نظریة الأصل النبطي للكتابة العربیة، وهو الرأي الذي أجمع علیه العلماء 
  .والمستشرقون

ویرى المحدثون من باحثي تاریخ الخط العربي أن العرب أخذوا خطّهم 
قبائل عربیة نزحت من "عن أبناء عمومتهم الأنباط قبل الإسلام، وهم 

بیة وسكنوا في المناطق الآرامیة في فلسطین وجنوب بلاد الشام الجزیرة العر 
ویستدلون على نسبة الخط . وقعوا تحت تأثیر الثقافة الآرامیة 1"والأردن

ویمیل بعض المستشرقین "العربي إلى الخط النبطي، ذي الأصل الآرامي، 
إلى القول بأن خطوط شمال بلاد العرب منقولة مباشرة من الخط الآرامي 

تمدین في اعتقادهم هذا على ما كان بین الآرامیین وهذه القبائل من مع
إلى أدلّة مادّیة ونقوش عربیة تعود في تاریخها إلى ما قبل  2"القرب والجوار

للمیلاد ونهایة القرن ) م250(الإسلام، وتنحصر بین عامي خمسین ومئتین 
عربیة السادس المیلادي، وتبرز بوضوح الشبه الكبیر بین النقوش ال

أن لغة هذه "، ویرى بعض الباحثین أمثال الدكتور لویس عوض 3والنبطیة
                                                

، 2000، دار ومكتبة الهلال، بیروت، لبنان، 1الجبوري كامل سلیمان، أصول الخط العربي، ط 1
  .18ص

 .171، ص1921، مطبعة الاعتماد، مصر، 1إسرائیل ولفنسون، تاریخ اللغات السامیة، ط 2
متطلب . خط الثلث مختار عالم مفیض الرحمان، دراسة مقارنة للسمات الفنیة في: ینظر 3

تكمیلي للحصول على درجة ماجستیر في التربیة الفنیة، كلیة التربیة بمكة المكرمة، جامعة أم 
 .2001القرى، المملكة العربیة السعودیة 
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النقوش آرامیة، وإن كان بعض العلماء یرجح أن معظم سكان النبط كانوا 
یتكلمون لهجة من اللهجات العربیة، وهذه الأبجدیة الآرامیة بخطها الآرامي 

لمعروف عن هي التي خرجت منها الأبجدیة العربیة المعروفة بخطها ا
أقدم نص عربي معروف "ویؤكد الباحث على أن  1"طریق الكتابة النبطیة

وهو ) ثمانیة وعشرین بعد المئة الثالثة المیلادیة(م 328ینتمي إلى عام 
وعلى الرغم من  2"شاهد قبر امرؤ القیس بن عمرو المتوفى في ذلك العام
نبطیة ذات الأصل قبولنا إمكانیة انحدار الكتابة العربیة من الكتابة ال

الآرامي، إلاّ أننا لم نجد للكاتب من دلیل على ذلك سوى روایات تاریخیة 
كانت قبل المیلاد بقرون وبعد المیلاد بقرون "تذكر بأن الأبجدیة الآرامیة 

هي أبجدیة التدوین في الهلال والخصیب، سواء بین من یتكلمون الآرامیة 
بار الخط العربي آخر حلقة في  ویمكن اعت   .3"أو من یتكلمون العربیة

سلسلة تطور الخط النبطي وتمیزه عن الكتابة الآرامیة ویمیل إلى هذا الرأي 
عدد من الدارسین أمثال قولفدیتریش فیشر في مؤلفه الأساس في فقه اللغة 

  : حیث یقول

إن شواهد الخط العربي التي ترجع إلى عصر ما قبل الإسلام ضئیلة، "
نتتبع تطورها بصورة متصلة، وبالرغم من ذلك تجیز  ومن ثم لا یمكن أن

) الرابع المیلادي –القرن الثالث (البقایا التي یحتفظ بها من عصر نشاته 
بشكل ) السابع المیلادي –القرن السادس (ومن المرحلة الأخیرة لتشكله 

                                                
، 2006: ، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة1لویس عوض، مقدمة في فقه اللغة العربیة، ط 1

  .31ص
 .31المرجع نفسه، ص 2
  .33-31، صص نفسهع مرجال: ینظر 3
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ومن هذا النص  1"كاف أقوالا موثوقا بها عن اتجاه تطوره وتواصله
ث یرى أنه من الصعوبة بمكان تحدید نشأة الخط العربي نستخلص أن الباح

بدقة، وهو یعزو ذلك إلى قلة النقوش والشواهد التي یرجع إلیها الباحثون 
 . عادة لتوثیق حدث تاریخي ما

بید أنه لا ینفي وجود تلك الآثار الكتابیة فقد ذكر من بین شواهد الخط 
ل إلى الخط العربي من النبطیة الأخیرة التي تمكن من ملاحظة الانتقا

أم (الناحیة التاریخیة والجغرافیة ودراسة الخطوط والنقوش القدیمة، نقش 
یعود تاریخه إلى حوالي "والذي ... المكتوب بلغتین یونانیة وآرامیة ) الجمال
، وقد عثر على هذا الرسم في الجنوب الغربي من 2"للمیلاد 270سنة 

طه نبطيّ بحروف تشبه حروف وخ"بصرى أو جنوب حوران شرق الأردن، 
الخط الكوفي القدیمة وبلهجة نبطیة، إلا أنه یمتاز بظهور روابط بین 
الحروف، ولهذا النص أهمیة تاریخیة إلى جانب أهمیته اللغویة وذلك لما 

ویوجد في هذه  3"یشیر إلیه من وجود صلة بین عرب العراق وعرب الشام
ووجد فیها أسماء عربیة، وقد الكتابة حروف غیر مرتبطة وحروف مشابهة، 

  .كانت تستعمل القبائل العربیة الشمالیة الآرامیة في الكتابة

                                                
، مؤسسة المختار 1سعید حسن بحیري، ط: قولفدیتریش فیشر، الأساس في فقه اللغة، تر 1

  . 78، ص2002للنشر والتوزیع، القاهرة، 
، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، 1محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، ط 2

  .113، ص2009بیروت، لبنان، 
  .113فسه، صالمرجع ن 3
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وهو الذي عثر علیه في الرحبة في ) النماره(وبلغة عربیة نقش  
وهي قصر صغیر للروم، (الجنوب الشرقي من دمشق، في منطقة النمارة 

  . وك الحیرةوهو یشیر إلى قبر امرئ القیس بن عمرو، من مل) قرب دمشق

وقد دوّن بالرسم النبطي المتصل الحرف والرسم، ویرجع إلى سنة 
ویعدّ الأكثر ثراء وقد وجبت الإشارة إلى هذین النقشین لأنّ لهما  328

ومن الجدیر بالذكر أن لهذین النقشین أثر آخر یثبت بأن  1"أهمیة خاصة
حران الذي  العرب عرفوا الكتابة في القرن الرابع بعد المیلاد وهو نقش

أول نص جاهلي عربي كامل في كل ) "إسرائیل ولفونسون(اعتبره الباحث 
أقرب "ویعتبر حسب رأیه  2"كلماته فهو أعظم قیمة من النقشین الآخرین

إلى الخطوط العربیة في القرن الأول للهجرة من جمیع النقوش التي كشفت 
ي المنطقة عثر علیه المستشرقون في حران اللجا، ف"وقد  3"إلى الآن

الشمالیة من جبل العرب، وقد وضع فوق باب كنیسة صاحبها شرحیل بن 
ویمكن الاعتماد  4"م 463ویعود تاریخ الكتابة إلى ) شرحیل بن ظالم(ظلمو 

أیضا في دعم ما سبق على نقش آخر هو النقش المعروف باسم كتابة زبد 
: لغات م وكتب بثلاث512وقد وجد على باب  أحد المعابد ومؤرخ سنة 

، وهو النقش الذي عثر علیه بین قنسرین 5"الیونانیة والسریانیة والعربیة
  .ونهر الفرات ولم یخل فیه النص العربي من الأثر الآرامي

                                                
  .78قولفدیتریش فیشر، الأساس في فقه اللغة، ص: ینظر 1
  .193إسرائیل ولفنسون، تاریخ اللغات السامیة، ص 2
 .194المرجع نفسه، ص 3
 .116محمد سهیل طقوش، تاریخ العرب قبل الإسلام، ص 4
 .115المرجع نفسه، ص 5
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وما یمكن تسجیله هنا هو أن هذه الآراء لم تبتعد كثیرا عما أثاره  
الدكتور لویس عوض من أن الكتابة العربیة عرفت في القرن الرابع بعد 
المیلاد، وهو یقطع أیضا بأن الكتابة العربیة ذات الأصل النبطي تستمد 

  .حروفها وأشكالها من الكتابة الآرامیة

ویستند الباحثون في وصل الكتابة العربیة بالكتابة النبطیة المتأخرة إلى 
الذي یمیز الكتابات النبطیة المتأخرة في "تشابه خصائص كلا الكتابتین، فـــ

سینا عن غیرها في مناطق العلا والشام هو ارتباط بعض شبه جزیرة طور 
كذلك یظهر في القلم النبطي المتأخر بعض الحروف ...حروفها ببعض 

یكتب في نهایة الكلمة بشكل غیر الذي یكون علیه في أول الكلمة أو في 
  1"وسطها

وقد ذهب هذا المذهب بعض الباحثین من أمثال  الدكتور عمر فروخ 
انتقال الأبجدیة من الكنعانیین إلى العرب كان من طریق ..".الذي یرى أن 

الآرامیین، لا من طریق العبرانیین، ذلك لأن العربیة والسریانیة تكتبان 
  2".بحروف موصولة

وقد جمع الباحث إسرائیل ولفونسون في كتابه تاریخ اللغات السامیة 
نقوش قدیمة  رسوما للحروف في الكتابة بالخط النبطي المتأخر استنادا إلى

من هذا الخط وقام بمقارنتها بنقوش نمارة وزبد وحران التي تمثل بدایة الخط 

                                                
  .199إسرائیل ولفونسون، تاریخ اللغات السامیة، ص 1
وخ، حرفا الباء والفاء، مجلة المجمع العلمي، مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، بحوث عمر فر  2

 .153، ص1958مؤتمر الدورة الحادیة والخمسین 
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العربي لإثبات صلة الحروف العربیة الأولى بالخط النبطي المتأخر وجمع 
  :1كل ذلك في الجدول الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                
 .200إسرائیل ولفونسون، تاریخ اللغات السامیة، ص 1
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 :قیمة الكتابة والكتاب في الحیاة الاجتماعیة - 4
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سلام عنایة كبرى بالقراءة والكتابة لأنهما أمر قرآني، ولشدة أولى الإ
: الحاجة إلیها في تدوین القرآن الكریم والسنة النبویة؛ فقد جاء في التنزیل

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي "
من النبوة استخدم في ز ). 05إلى  01سورة العلق، الآیات من " (علم بالقلم

أما . والخلفاء خط جاف، أغلب زوایاه حادة، عرف فیما بعد بالخط الكوفي
الخط اللیّن المستدیر فقد ظهر في بدایة حكم الأمویین، وذاعت أهمیته 
وبرز ببروزه النسّاخ والورّاقون، كأصحاب حرفة جدیدة لها مكانة وأهمیة 

  .اجتماعیة

لجلیل والطومار، إذ وتفرعت عن الكوفي خطوط جدیدة منها قلم ا
ثم بدأت مرحلة . سمیت الخطوط في هذه المرحلة بأسماء أقلام الكتابة

تجوید الكتابة مع العهد العباسي على ید أعلام للخط العربي كان لهم 
فاستحدثوا من قلم الطومار قلمي الثلثین . تلامیذ أتموا ما ابتدأه شیوخهم

صف الذي عرف فیما بعد والثلث، قیاسا على عرض الطومار، ثم قلم الن
وتفرّعت عن تلك الأقلام أقلام مثل قلم السجلات وقلم الزنبور وقلم . بالتوقیع

 .المرصّع وقلم النسّاخ والرقاع وخفیف النصف وخفیف الثلث

ویعتبر ظهور ابن مقلة نقلة نوعیة ونقطة البدایة لمرحلة جدیدة في 
معاییر للخط یضبط  تاریخ الخط العربي، حیث اوجد للكتابة طریقة قررت

فعرض القلم ذو علاقة . وضع ابن مقلة النسب الخاصة لكل خط. بها
ووضع لصحة . بنسب الحروف، وأبعادها تنطلق من دائرة قطرها الألف

. أشكال الحروف شروط التوفیة والتمام والإكمال والإشباع، إلى غیر ذلك
، الترصیف، والتألیف: ولصحة أوضاع الحروف، یشترط ابن مقلة

  .والتنصیل، والتسطیر
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ویبرز ابن البواب الذي جمع . تستمر سلسلة الخطاطین بعد ابن مقلة
خطوط ابن مقلة في النسخ والثلث فجودها وهذبها، وأصلح خط المحقق، 

استمر تطور الخط العربي على أیدي خطاطین . وأبدع في الرقاع والریحان
إلا انه إن . العثمانیینالمغرب والأندلس والفرس والممالیك و : من دول عدة

كان لهم فضل في تطویر الخط من الناحیة الجمالیة فإنهم في جانب 
 .التقعید ساروا على مبادئ ابن مقلة إلى یومنا هذا

  
  تقنیة تدوین رؤوس الأقلام: المحاضرة الثانیة

  :تعریف-1
عملیة تقنیة تقوم على تسجیل المعلومات الأساسیة من نص مسموع "هي 

 1"أسلوب مقتضب وبعبارات جد مختزلةأو مقروء ب
وتقنیة تدوین رؤوس الأقلام لا تعني تسجیل كل ما یقرأ أو یقال، بل 
تقتضي فهم المعلومات أولا، ثم معالجتها، وهذا یمرّ عبر عملیات معقدة 

التحلیل والتلخیص والتخزین، ثم ترجمة ذلك بواسطة مجموعة من : منها
عد على توفیر الجهد والوقت، وتنظیم الرموز البسیطة الدالة، التي تسا

العملیات الفكریة والذهنیة، عن طریق تحفیز الذاكرة واستثارة الذهن وتسهیل 
عملیة التركیز، وبالتالي التمهید لعملیات أخرى كتطویر بعض المهارات 

                                                
ة علي آیت أوشان، دیداكتیك التعبیر والتواصل واستراتیجیات التعلم، دار أبي رقراق للطباع 1

 .09، ص2011، المغرب، 1والنشر، ط
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العلیا مثل الفهم والقدرة على الاستنتاج واستخلاص الأحكام والتعود على 
  .1على النفس الاجتهاد والاعتماد

  : كیفیة صیاغة رؤوس الأقلام-2
إذا كانت تقنیة تدوین رؤوس الأقلام عبارة عن ذاكرة على الورق على 

فإن هذا لا یعني أنها عبارة عن استنساخ حرفي  Montaigneحد تعبیر 
بطریقة سلبیة لكل ما یلقى، بل إنها تشبه إلى حد كبیر عملیة الترجمة التي 

شخصیة على ما تكتبه أو تعید كتابته، وهي بذلك  تقتضي وضع لمسة فنیة
  .دلیل على فهمك لكل ما تلتقطه، ولیست نقلا آلیا جامدا

وبهذا المعنى یجب ألا نتحرى دائما تسجیل الكلمات والعبارت نفسها التي 
استعملها ملقي الخطاب، بل یجب أن نبحث عن معنى النص مع 

ات المفاتیح التي تقوم علیها الفكرة احتفاظنا، طبعا، بالألفاظ التقنیة والكلم
  .أو النظریة فلا تستقیم من دونها

كما یجب أن نسقط الحشو من عملیة تسجیل رؤوس الأقلام، والحشو هو 
تكرار معلومة معطاة من قبل، ویستعمل في الكتابي والشفوي، وذلك بهدف 

ي قدرة وهذا یقتض. ترسیخ الأفكار الأساسیة في الذهن والتأكید على أهمیتها
فائقة على انتقاد الأفكار الرئیسیة وتمییزها من الثانویة، وهو ما یعني 

  .ضرورة معرفة التركیب العادي للفقرة

                                                
دار القلم للطباعة والنشر  ،1ط عزالدین الزیاتي، دیداكتیك تقنیات التعبیر الكتابي والتواصل، 1

 .14، ص2009والتوزیع، المغرب، 



20 
 

تبدأ الفقرة عادة بالجملة الرئیسیة، أي الجملة التي تدور الفقرة كلها حولها 
  :ثم تتلوها جمل أخرى توضحها، وهذه الجمل الداعمة نوعان

أما الجمل الأولیة فهي الجمل التي تدعم . ةجمل أولیة وجمل ثانوی
  .الجملة الرئیسیة مباشرة، وأما الجمل الثانویة فهي التي تدعم الجملة الأولیة

ولذلك فعلى القارئ ان یكتشف الجملة الرئیسیة في كل فقرة، وغالبا ما 
تكون هذه الجملة هي بدایة الفقرة، إلا أنها أحیانا قد تكون في وسطها أو 

  .تهافي نهای
  :وللتعامل مع الأفكار الرئیسیة، یستحسن مراعاة ما یلي

ضع خطا تحت الفكرة الرئیسیة وأنت تقرأ وستجد فكرة رئیسیة واحدة -
  .على الأقل في كل فقرة

  .دوّن ملاحظاتك حول هذه الأفكار الرئیسیة-
بالرجوع إلى السطر بمجرد ما تعالج فكرة : إظهار النقط المسجلة جیدا-

عند تغییر كل مرحلة، مع استعمال العناوین ) - (ضع سطر جدیدة، وو 
العامة والعناوین الفرعیة واستعمال الأرقام حسب تسلسل النقط، وعند 

  .أسهم لربط الأفكار فیما بینها/الاقتضاء وضع سهم
توضع العناوین العامة في إطار خاص، مع : إعادة قراءة النقط-

، والإشارة بواسطة علامة خاصة التسطیر تحت العناوین الفرعیة لإبرازها
في الهامش إلى الأشیاء الأساسیة التي ركز علیها المحاضر وتأطیر 
الخلاصات الأولیة والخلاصات العامة، ووضع ما لیس ضروریا بین 
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خروج عن الموضوع، تكرار، تفاصیل : معقوفتین أو التشطیب علیها
 1...زائدة

  
  

 إجراء السرد: حاضرة الثالثةالم
  :لسردمفهوم ا  

  : لغة-أ
والذي تنحصر ) س ر د(إلى الجذر الثلاثي ) سَرْد(یرجع أصل كلمة 

تَقدِمَةُ : السّرْدُ في اللغة: "التتابع والموالاة، قال ابن منظور : معانیه في
والمعنى هنا " شيءٍ إلى شيءٍ تأتي به مُتّسِقا بَعضُه في إثْرِ بعضٍ مُتتابِعا

الحدیثَ ونحوَهُ یسرُدُه سَرْدًا إذا تابَعَهُ، وفلان سَرَدَ : "التتابع والاتساق وقال
تابع قراءته في : وسرد القرآن... یسرُد الحدیثَ سردا إذا كان جیّدَ السیاق له

  .2"المتتابِعُ وسرَدَ فلانٌ الصومَ إذا والاهُ وتابَعَهُ : والسَّرَدُ . حَدْرٍ مِنه
  :اصطلاحا- ب 

عرض لحدث أو متوالیة من الأحداث، حقیقیة أو "یعرّف السرد بأنه  
المكتوبة أو الشفهیة ، والإخبار عن الأحداث ونقلها : خیالیة، بواسطة اللغة

باستعمال اللغة أو التصویر أو الإیماء، أو غیرها من الوسائل التعبیریة 
الإخبار  وهو أیضا 3"بشكل یجسد تتابعها وواقعیتها أو بعدها التخییلي

                                                
، 1محمد أولحاج، دیداكتیك التعبیر تقنیات ومناهج، دار الثقافة مؤسسة للنشر والتوزیع، ط1

 .183، ص2001المغرب، 
  .1987ابن منظور، لسان العرب، ص2
دلیل تقنیات التواصل ومهارات التعبیر والإنشاء، مطبعة النجاح الجدیدة، محمد أولحاج، 3

  .21ص ،2005المغرب، 
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والقص، ویقوم على نقل وقائع حادثة معینة أو مجموعة من الحوادث 
  .المترابطة، بأسلوب مشوّق

  :أنواع النص السردي
تتعدد أنواع السرد بتعدد الأجناس الفنیة التي تستعمله كأداة معبرة، سواء 
كان السرد حاضرا لوحده في النص أو كان ممتزجا بغیره من الأنماط 

لسرد حاضر في الأسطورة وفي الحكایة الخرافیة، وفي الحكایة ا"النصیة فــ
على لسان الحیوانات، وفي الخرافة، وفي الأقصوصة، والملحمة، والتاریخ، 
والمأساة، والدراما، والملهاة، واللوحة الموسیقیة، وفي النقش على الزجاج، 

سیم كما یمكن تق. 1"وفي السینما، والخبر الصحفي التافه، وفي المحادثة
میّز توماتشفسكي بین "السرد إلى نوعین نظرا لحضور وغیاب الكاتب، فقد 

ففي السرد الموضوعي ... سرد موضوعي وسرد ذاتي: نوعین من السرد
وفي السرد . یكون السارد محایدا في نقل الأحداث دون أي تدخل شخصي

  2."الذاتي تقدم الأحداث من زاویة نظر السارد الذي یخبر بها ویؤولها
ویمكن كذلك التمییز بین نوعین أساسیین من السرد الحكائي، ونحن بذلك 
نستثني أنواع السرد الحاضرة في الملحمة والخرافة والأسطورة وغیرها، 

  .وسوف نكتفي بالسرد الحكائي باعتبار الحكایة من أبرز الأنواع السردیة
  :وفي هذا الصدد یمكن التمییز بین نوعین أساسیین هما

  : واقعيالنص ال- 1
یحیل على الواقع، فالحدث یقع في مرحلة معینة، وفي زمن محدد، وفي 

  .وفي غالب الأحیان معاصر للكاتب. مجتمع معین
                                                

دلیل تقنیات التواصل ومهارات التعبیر والإنشاء، محمد أولحاج، مطبعة النجاح الجدیدة،   1
  .21ص ،2005المغرب، 

  .21المرجع نفسه، ص 2
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أو أنها تمثل نموذجا لشخصیة . الشخصیات مستمدة من الواقع المعیش-
  .العصر

  .النص یصف المجتمع، ویبرز نفوذه على الفرد-
صراعه من أجل الحصول على مكانة النص الواقعي قد یحكي حیاة فرد و -

  .في المجتمع
تقدم النصوص التخییلیة حدثا مفترضا أو خارقا للعادة  :النص التخییلي- 2

  .وغیر خاضع للمنطق
  .العقدة تنشئ جوا من القلق والترقب والانتظار-
السارد یعتمد على الأحداث المفاجئة، ویخلق لدى القارئ توترا یجعله -

  .یشك في كل شئ
  .یكون في غالب الأحیان مأساویا، ولا یقدم تفسیرا للأحداث الخارقة الحل-
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 إجراء الوصف :حاضرة الرابعةالم
   :مفهوم الوصف: أولا

: الوصف هو أن یستخدم الإنسان اللغة لیعبر عن آرائه وملاحظاته واصفا"
  .1)"شخصا، مكانا، زمانا(
، ویتعرض الوصف هو تشخیص الحالات والمحسوسات بواسطة اللغةو 

للأشخاص والجمادات والحالات النفسیة بعرضها وتصویرها عن طریق 
  :الكلمات ویتم ذلك بكیفیات عدیدة نذكر منها

  .رها وصف أشیاء نعاینها أو أشیاء نتذكّ -
جمیع الحواس تتم إثارتها بواسطة الأشیاء، فتنقل إلى عقولنا أحاسیس -

: تعلم كیفیة تمییزها وتعیینها كثیرة ومتزامنة في الغالب، ویتطلب ذلك
  .إلخ...الأشكال، الألوان، الحركات، الأصوات الروائح، الأذواق

ضاف الأحاسیس العامة تجاه الشيء ، تإلى جانب أحاسیسنا الخاصة-
على اختیار التفاصیل المطلوبة الموصوف، ویتحتم معرفتها لأنها تساعد 

  2ة الشيء الموصوففي الوصف أثناء ترجمة الأحاسیس المثارة بواسط
أسلوب كتابة وخطاب، له بنیة شكلیة وطرائق "بأنه ف الوصف أیضا ویعرّ 

الصلة بسیاقها السردي،  اشتغال داخلي، وله أیضا بنیة دلالیة متینة
ولهذا یعد الوصف عملا فنیا وتقنیة  3"والمقاصد التواصلیة للواصف

ل صورة فالوصف بصفة عامة شكل من أشكال الخطاب، ینق"تواصلیة، 
                                                

، مطبعة النجاح الجدیدة 1طمحمد أولحاج، دلیل تقنیات التواصل ومهارات التعبیر والإنشاء،  1
 .46، ص2005الدار البیضاء، المغرب، 

دیداكتیك التعبیر تقنیات ومناهج، محمد أولحاج، مؤسسة دار الثقافة للنشر والتوزیع، :ینظر 2
 .107- 106، صص2001المغرب، 

، دار محمد علي للنشر، 1وصف بین النظریة والنص السردي، طمحمد نجیب العمامي، في ال 3
 .174، ص2005تونس، 
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العالم الداخلي والخارجي للإنسان بهدف إشراك المتلقي فیما یحس به 
البناء النحوي للنص بسیادة أزمنة الماضي  یتحددو  .1"الواصف ویشعر به

قبل بعد أثناء، في المكان (وكذلك التحدیدات الزمنیة والمكانیة 
ومن الخواص اللغویة المهمة أیضا غلبة أفعال ) ... إلخ...المسمى

  .  2)"الخ...یركّب، یطرق، یجمع، یصنع(لحدثا
  :3أنواع الوصف: ثانیا

سبق أن أشرت في التعریفات السابقة إلى أن للوصف مواضیع عدیدة 
ومجالات شتى، فهو ینقل صورة العالم  الداخلي والخارجي للإنسان لذلك 
فإن الوصف الداخلي یختلف عن الوصف الخارجي موضوعاتیا وإجرائیا، 

  :4یمه إلىویمكن تقس
وصف الأشیاء وصفا محایدا، وتحدید "ویقصد به  :دالوصف المجرّ -1

عناصر الأشیاء كما هي في الواقع دون زیادة أو نقصان، وتوخي الواقعیة 
وهو بهذه الصورة نوع من التقریر حیث یورد الباث بعض . 5"في الوصف

حول ماذا عن الأسئلة  - كما یقال–إنه یجیب .... أجزاء جوهریة من الواقعة
زمان الواقعة (ومتى وأین ) ومن الأشخاص الفاعلین) مجرى الواقعة(وكیف

ما ( وربما توابع الواقعة) لماذا(حیث لا یذكر دوافع الفاعلین ) ...ومكانها
  :وفیما یلي نورد مثالا لوصف شجار ) النتیجة

                                                
، مطبعة النجاح الجدیدة 1محمد أولحاج، دلیل تقنیات التواصل ومهارات التعبیر والإنشاء، ط 1

 .47، ص2005الدار البیضاء، المغرب، 

سعید :اسیة والمناهج، ترس برینكر، التحلیل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهیم الأسكلاو  :ینظر 2
 .86، ص2005، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، 1حسن بحیري، ط

 .وما بعدها 48محمد أولحاج، دلیل تقنیات التواصل ومهارات التعبیر والإنشاء، ص: ینظر 3

 .المرجع نفسهمحمد أولحاج،  :ینظر 4

 .48ص ،الإنشاءمحمد أولحاج، دلیل تقنیات التواصل ومهارات التعبیر و  5
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ف الیوم في بطولة العالم .حدث شجار عنیف قبل لعب فریق هامبورج س
فقد أرسل ارنست هابل عند التدریب حارس مرماه . دم في بیلباولكرة الق

  .1"أولي شتاین إلى حجرة الملابس قبل انتهائه إثر مشادة كلامیة
ویتمیز بالخلط بین وصف الأشیاء والتعبیر عن ":  الوصف النفسي-2

الأحاسیس والمشاعر تجاهها، من میل أو إعجاب أو استهجان، ویعتمد هذا 
على الخیال والنقد والمقارنة، ویتناول كذلك النواحي  النوع من الوصف

المعنویة كالفضائل النفسیة والعواطف النبیلة والآلام المبرحة وما یدور في 
  ".النفس من شك ویقین

یرتكز هذا النوع على المظاهر العامة للشيء  :الوصف الإجمالي-3
على  الةالموصوف دون الدخول في التفاصیل، ویكتفي برصد المعالم الد

  .الشيء الموصوف دون جزئیاتها
تقدیم المظاهر الموصوفة بواسطة شخصیة تكشف : الوصف السكوني-4

  .في نفس الآن الأشیاء الموصوفة وتتحدث عنها
یحاول تجسید الشيء الموصوف بكل حذافیره، : الوصف التصنیفي-5

  .بعیدا عن المتلقي وإحساسه بهذا الشيء
قع الشيء والإحساس الذي یثیرهفي نفس یتناول و : الوصف التعبیري-6

الذي یتلقاه، ویلجأ هذا النوع من الوصف إلى تقنیات الإیحاء والتلمیح في 
 .عملیة الوصف

  :2تقنیات وصف الأشیاء والأمكنة: ثالثا

                                                
سعید حسن :س برینكر، التحلیل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهیم الأساسیة والمناهج، تركلاو  1

 .83، ص2005القاهرة،  ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع،1بحیري، ط
 .وما بعدها 109محمد أولحاج، دیداكتیك التعبیر تقنیات ومناهج، ص: ینظر 2
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یتعین على الواصف مراعاة عدد من التقنیات الواجب احترامها عند وصف 
  :الأشیاء ومنها

فالأضواء التي تنیر الأشیاء  :شیاء وألوانهاتعیین وتمییز إضاءة الأ-1
ضوء غامض، (، أو خافتة )ناصعة(والأمكنة یمكنها أن تكون ساطعة 

ینا في الوصف وتتشكل مع الظل بطرائق متنوعة، فتعط ...)داكن، قاتم
وتوف ). تدرج الضوء في رسم أو صورة: (والظلال صورا معینة للأنوار

  :توفر على عدة إمكانیات منهان لتعیینهاكذلك بمختلف درجاتها، و  الألوان
مجموعة الأشعة الملونة الناتجة عن تحلیل : (أسماء ألوان طیف الشمس-

  ).ضوء الشمس
  .الأسماء التقنیة للألوان، المخترعة من طرف الرسامین-
زرقة : ف، مثلبواسطة تعابیر أصبحت متداولة في الوص: المقارنات-

  )السماء، حمرة الدم
أجلى من الشمس، : (ة الألوان بواسطة تعابیر خاصة مثلتسجیل كثاف-

 )الخ...لون فاتح، أصهب، مائل إلى الزرقة، ضارب إلى البنفسجي
 :تعیین وتمییز حركة الأشیاء وأصواتها-2

لیست الكائنات البشریة والحیوانیة هي وحدها التي تتحرك، فحینما نصف 
دراجة أو طائرة، نهتم  ، أو نصفالبحر والأشجارأثناء هبوب الریاح: مثلا

فوق، : (كذلك بحركاتها، والأفعال التي تحدد بدقة طبیعة الحركة واتجاهاتها
  ...) .تحت، دائریة

. النظر/ومعظم المعلومات التي نكتسبها عن الأشیاء تأتینا بواسطة الرؤیة
ولكن لنتصور أننا في نفق مظلم أو في قعر بئر أو غرفة مظلمة، ففي هذه 

فكرة عن الأشیاء المحیطة بنا بواسطة الحواس الأخرى غیر الحالة نأخذ 
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ولهذا نعمد في الوصف إلى رصد الأصوات ) السمع، اللمس، الشم: (النظر
   .وتحدید مصدرها ونوعها، ولمس الأشیاء لمعرفة أشكالها

  1:تقنیات وصف الكائنات الحیة: رابعا
ة یتطلب وصف إنسان توظیف كل مصادر المعرف :وصف الإنسان-1

المتوفرة لرصده في مظاهره العامة وفي خصوصیاته الذاتیة بكل أجزائها 
، ومختلف )المسكن، الأكل، اللباس'وجزئیاتها، وحركاته وعاداته في الحیاة 

اهتماماته المتنوعة، لكن المسألة لا تقف عند هذا الحد فللإنسان جوانب 
، على أن هناك ...الفكر، الشعور، الحیاة الدینیة والاجتماعیة: أخرى غنیّة

تمیز كل شخص بشكله  :یجب مراعاتها في الوصف، منها أساسیةمبادئ 
  .العام وبطبائعه عن أشخاص آخرین 

  :ولوصف شخص ننطلق من العناصر الأولیة التالیة
اسمه، كنیته، سنه، : نعرّف فیها بهویته وبصفته العامة :مقدمة -1.1

  .إقامته، خصائص ممیزة
البحث عن صیغ تمیز : مظهرها العام :دیةوصف هیئته الجس -2.1

  .مظهره العام، صورته من حیث الشكل واللون وممیزات أخرى
ولتحدید الأوصاف المذكورة یتم التركیز كذلك على ما یتمیز به الشخص 

  :عن غیره في
شیخ، شاب، قوي البنیة، ضعیف البنیة، جمیل، دمیم، : مظهره العام-أ

  ...ضخم، ضامر
حجمه، ) مستقیم، منحن(الطول، القصر، وقوفه : یةأبعاده الجسد-ب 

  .أطرافه، منكبیه، عنقه

                                                
 .وما بعدها 111یك التعبیر تقنیات ومناهج، صمحمد أولحاج، دیداكت: ینظر 1
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شكله العام، شعره، جبهته، عیناه، أنفه، شفتاه، أسنانه، : ملامح الوجه- ج
  .والتنصیص في ذلك على الشكل واللون

  .تصویر المشاعر التي یثیرها المنظر العام للشخص: الهیئة والنظرة- د 
  :اللباس -3.1

لأحیان یضاف إلى الوصف الجسدي بعض التفاصیل الضروریة في غالب ا
لباس عمل، لباس ریاضة، لباس (عن اللباس وذلك حسب الشكل والمادة 

وعدد القطع التي ...) ناصع، شاحب، متناسق(واللون ...) صیفي، شتوي
ربطة (وتفاصیله الزخرفیة ...) جدید، رث، متسخ(یتشكل منها وحالته 

  .)..العنق، مندیل، خاتم
وطرائق  ،إن طریقة سیر شخص ما وملامحه :السلوك والطبائع -4.1

تسمح في الغالب بأخذ نظرة عن ذكائه على الأقل فیما یتعلق  ،تصرفه
إنه هادئ أو عصبي : ، ویمكن بملاحظة سریعة القولبمظاهره الخارجیة

.. المزاج، متأنق أو متهاون في أمر نفسه، ذكي أو غبي، مجتهد أو كسول
لإشارات والتعابیر والسلوكات والحركات التي سمحت لنا بتخیل أو ولكن ا

  .افتراض طبائعه یتحتم رصدها بدقة وعنایة
  :والعلامات التي یمكن أن نمیز بها الطبائع هي

  . المظهر العام، الوجه، الهیئة، الصوت: المعالم الجسدیة-
  . طریقة الأكل، اللعب، العمل، التصرف مع الآخرین: السلوكات-
  .الأفعال الخاصة والظاهرة: الأعمال-
لا یتم في الوصف التأكید دائما على التفاصیل، وإن  :1انتقاء التفاصیل-2

في : (كان من المفید في بعض الحالات الوقوف عند بعض التفاصیل
، ولكن كثرة التفاصیل تكون في الغالب )وصف الوجه أو اللباس أو الطبع
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بعض التفاصیل المختارة، التي لها غیر مستحبة، ویتم الاقتصار على 
  .دلالة أكثر من غیرها

، یتم التركیز على مظهر أو اثنین من )كاریكاتوري(وفي حالة وصف هزلي 
المظاهر البارزة في الموصوف، وتضخیمها والإشارة إلى مثیلاتها عن 

  .طریق صور هزلیة ساخرة أو فظیعة، ویمكن إذا تحویل صورة الملامح
  :1رـمشاعالتعبیر عن ال-3

اللذة، الألم، :أكثر من الحیوان عن الأحاسیس والانفعالاتیعبر  الإنسان 
  .إلخ... الرغبة، التأسف، الخوف، الغضب، الحب، الغیرة

: وما یمیز هذه الحالات عند الإنسان هو أنها تكون مصحوبة بالوعي
الإنسان یعرف طبیعة الشعور الذي یحس به، ویمكن أن یعرف أسبابه، 

  .تجلیاته، ویتكهن بعواقبه،ویحكم على قیمته ویراقب
وعندما نرید تصویر المشاعر الإنسانیة، یجب التعرف على كیفیة التعبیرعن 

  . التعبیر الجسدي، التحلیل الداخلي، الكلام: المشاعر بواسطة ثلاث وسائل
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  إجراء التلخیص:المحاضرة الخامسة
لات المعرفة إلى جمع المعلومات یحتاج القارئ والمطالع في شتى مجا

وهو بذلك محتاج إلى تقنیات كتابیة تحقق التي قراها في شكل مكتوب 
ومن بین التقنیات الكتابیة ما یعرف بالتلخیص فما هو . هدفه هذا

  وما خصائصه؟ وما الخطوات العملیة في تنفیذه؟وما أهمیته؟ التلخیص؟ 
  :هتعریف

و فصولا أو كتبا بإیجاز ووضوح تقدم جملا أعملیة فكریة "التلخیص 
الفنیة هنا تلك الخطوات والمراحل والكیفیات الطریقة ویقصد ب 1"وبطریقة فنیة

حیث تعنى تلك "التي یجب تطبیقها ومراعاتها عند إنجاز الملخص، 
فالتلخیص یختصر المعلومات ...الطریقة بالتركیز على جوهر الموضوع
م واستیعاب المعلومات دون هدر بشكل یسهل معه علینا وعلى المتلقي فه

تتطلب عملیة التلخیص الانطلاق أولا من دراسة النص "و 2".للوقت والجهد
  .3"المراد تلخیصه دراسة دقیقة ومتأنیة

  :أهمیته
ككل تقنیة كتابیة فإن التلخیص یكتسي أهمیة بالغة في عصرنا هذا، وتبدو  

  :تلك الأهمیة واضحة من خلال الملاحظات الآتیة
التلخیص تنشیطا للعملیات العقلیة المختلفة، فهو عملیة فكریة معقدة یعد 

ومن جهة ثانیة . تتداخل فیها عدة قدرات ومهارات ذهنیة ولغویة تعبیریة
یعتبر التلخیص اختبارا لتلك القدرات وتدریبا على عدد من المهارات فهو 
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م اختبار لقدرة القارئ على الاستیعاب والتركیز والاسترجاع المنظ
ومن المزایا التي نسجلها لعملیة التلخیص إعداد الطلبة . للمعلومات

القدرة على الضبط والدقة في التعبیر والقدرة على بلورة  بناءلوالمتمرنین 
  .تصور ورأي واضحین حول فكرة أو موضوع ما

أوالقارئ لا والتلمیذ أوبهذه الملاحظات والمزایا یمكن القول بأن الطالب 
ل الاستغناء عن هذه التقنیة الكتابیة خصوصا في حا يّ بأ یمكنه

المحاضرات والندوات والمؤتمرات وتحضیر الدروس والامتحانات، لما تتیح 
تیسیر حفظه والإحاطة و من تسجیل أهم ما في المسموع أو المقروء 

  .بمعانیه
  :كیفیته

تنطلق عملیة التلخیص أولا من دراسة النص المراد تلخیصه دراسة دقیقة "
وهي دراسة : "ونعني بذلك ما یعرف بالقراءة الاستكشافیة القبلیة 1"نیةمتأ

  .2"دقیقة لنص الانطلاق، تكون فیها مسلحا بالقلم في الید
والتلخیص یجب أن یكون موجزا وواضحا ویظل وفیا لمحتوى ومنطق 

  :حیث 3"النص
 أي دون إضافات، أو إهمال: ألا تقوم بتعدیلات أو تحویرات یجب-" 

  .، حفظا للنص الأصلي والتزاما بالأمانة العلمیةالهامة للنقاط
  ...دون تعلیقات ولا آراء شخصیة أو معارضات-
  .دون تأویلات وتداعیات-
  .دون أمثلة ولا حجج شخصیة؛ أي من وضع الشخص الذي یلخص-

                                                
 .142محمد أولحاج، دیداكتیك التعبیر تقنیات ومناهج، ص 1

 .42عزالدین الزیاتي، دیداكتیك تقنیات التعبیر الكتابي والتواصل، ص 2

 .42المرجع نفسه، ص 3



33 
 

  .لا تحاول تصحیح بعض الأفكار المغلوطة لدى كاتب النص الأصلي-
حكائیا فإنك تلخص اللأفكار والأحداث سواء أكان النص حجاجیا أو -

حسب ترتیبها التسلسلي بالشكل والترتیب الذي وردت به في النص 
إذا كانت هناك فكرة موسعة أكثر من : المنطلق، وتبعا لأهمیتها النسبیة

فكرة أخرى في النص الأصلي، فإن الفكرة الأولى تأخذ حیزا أكبر من الفكرة 
  .في النص الملخص الثانویة

  .تعبر عن معان كثیرة بعبارات قصیرة وكلمات محدودة أن-
القدرة على الانتقاء والفرز، والتمییز بین الكلمات والعبارات والأفكار -

  .الرئیسة من الثانویة
إقصاء وتهمیش الأكسسوارات وذلك بحذف الأمثلة والأقوال -

  .والاستطرادات
  .كاتب في متن النصینبغي الإشارة إلى المصادر والمراجع التي أوردها ال-
ضمان عنصر التوازن للنص الملخص ولا ینبغي إعطاء الأولویة لقسم -

  .من الموضوع على حساب قسم هام آخر
لا تصدر أحكاما قیمیة؛ أي تجنب التحلیل والتعلیق، أو التأیید أو -

وهذه توصیات هامة لا  Subjectivité (."1(المعارضة، مع تجنب الذاتیة 
  . اعاتها وذلك قبل الشروع في التلخیصبد على الملخص مر 

مرحلة الإعداد، ثم مرحلة : ویتطلب التلخیص مرحلتین أساسیتین هما"
  .2"الإنجاز
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لتحدید  قراءة أولىقراءة النص :  )الإعداد( وتتضمن المرحلة الأولى
المقاربة العامة للنص، ووضع حصیلة للنتائج الأولى المتوصل إلیها وذلك 

  : لة التالیةبالإجابة عن الأسئ
عم یتحدث النص؟ وكیف یتحدث عنهاالكاتب؟ وما الغایة العامة للكاتب؟ -

لتحدید فكرته العامة ثم  تهدف إلى تحلیل سیاق النص وتسلسله وقراءة ثانیة
  .وضع تصمیم یتضمن الأفكار الرئیسیة والجزئیة

  :فتتضمن الإجراءات التالیة) الإنجاز(أما المرحلة الثانیة وهي مرحلة 
إعادة قراءة العناصر المسطر تحتها : تنظیم المرحلة الأولى من التصمیم-

في النص، ثم القیام بإعادة تنظیم الفكرة ذهنیا، وكتابتها على المسودة بأقل 
  .عدد ممكن من الكلمات

الحرص على عدم . المبهمةتصحیح التعابیر والصیغ : ة التنظیماجعمر -
  .استرجاع وتكرار صیغ الكاتب

قراءة التلخیص والتحقق من تجانسه بحیث یكون مفهوما جیدا، دون إعادة -
  .حاجة إلى الرجوع إلى النص الملخص

حیث یجب أن یستجیب للقاعدة الكمیة "التأكد من حجم التلخیص؛ -
للتلخیص؛ ألا وهي الربع أو الخمس من إجمالي الحجم الأصلي ولا یهم إن 

إن كان عدد كلمات النص  فمثلا. من المئة 10زاد أو قل العدد بنسبة 
  .كلمة 85= 340/4كلمة، فإن عدد كلمات التلخیص هو  340الأصلي 

، وعلیه یمكن حصر عدد 8: ویسمح بزیادة أو نقصان عشر هذا العدد أي
كلمة  94أي بین ) 77=8- 85(و ) 94=8+85(كلمات الملخص بین 

 .1"كلمة كحد أدنى 77كحد أقصى و 
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